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> الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع م 


الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونتوب إليه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بده 
الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. فبلّغ الرسالة وأدّى 
الأمانة» ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه 
اليقين» وترك أمته على محجة بيضاءء. ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
م ا ال و رم 
حتى قال أبو ذر تلله: اما ترك النبي + يِه طائرًا يقلب جناحيه 
في السماء إلا ذكر لنا منه علً70"©. 

وقال رجل من المشركين لسلان الفارسي ننك: علمكم 
نبيكم حتى الخراة (آداب قضاء الحاجة)! قال: «نعم» لقد 
نهانا: أن نستقبل القبلة بغائط أو بولء أو أن نستنجي بأقل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد »)5١7485(‏ و(711/1/0) و(711/91). 


0000 0" لابداع في كمال الشرع وخطر ات جه 


من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي 
برجيع أو عظم)0". 

وإنك لترى هذا القرآن العظيم قد بيّن الله تعالى فيه 
أصول الدين وفروع الدين فبيّن التوحيد بجميع أنواعه. 
وبين حتى آداب المجالس والاستكذان» قال تعالى: 8 يكبا 
آل ءَامَمْوَا دا ِل لك شر فى التكنين انها فُسَحُوأ يفْسَح أنه 
4 [المجادلة: »]١١‏ وقال تعالى: # يكنا الَدنَ امنا ألا مر حُلُوأ 
يواعد يكم حو تنكأثوا وشاع أفَِأ كك حب 
كم لك تددو (8) ينل م تي 0 
ؤت لكا ود يبل لك ثرا تأتجثا هر رك لك وألَه 


سح له 


تَعْمَلُو علي © [النور: 517 -78]» حتى آداب اللباس» قال الله 
تعالى : ل وَالْو دي نَ السك الى لا يرون يكلا فت عَتِهرك 


خخ سن يبك ك عَيْرَ متَبريَحَلتِ يِزِبسَة # [النور: »]1١‏ 
م ع 2 2 2004 3 و2 

يكايها اليَى ل روك وباك وَضَل الحزيين تنيت لبن من 
خب حبر 1 > عوك م 0 وعد عجن ا جر 
جتسين كلك ١‏ دذة أن يعرفن فلا قلا ودين كارت الله عَهُورًا تحيما # 


لدم 


)01( رواه مسلم كتاب الطهارة» باب الاستطابة (؟555). 


> الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع 222 


لوج ضوعو الك . اعت 


[الأحزاب: 09]» ##ولا وم لي ِِعَلَم ما يخْفِينَ من زبنتهن * 
[التور: .]-١‏ #إوَلَيْسَ اليد بآن كَأَوٌأ اوت من ظهُورها وَلكنَ اير 


م صصسه يس قد 


من أَتَعَدْوَأَنوا هيومت من أبويهتا#الآية: [البقرة: 189]. 
الغ ذلك مخ الآيات الكفرة الى شين با أن هذا 
الدين شامل لا يحتاج إلى زيادة كما أنه لا يجوز فيه 
2 ولهذا قال الله تعالى في وصف القرآن: #وَبَدَنَا 
َلك الْكِسب يَِيددَا لَكُلّ شََّءِ [النحل: 84]» فا من شيء 
ان الناس إليه في معادهم ومعاشهم إلا بينه الله تعالى في 
كنابة ها نضا أو إواء.وإها مقطو نا وإما مقهو ما 
أيها الإخوة : إن بعض الناس يفسر قول الله تعالى: وبا 


رض جرع ح ودح عد 


من اكه ى لاض وَلاطار ل مد 2 مَمُ أمَْالُكم ماعنا فى 


لوث 


الكتب من عَىَو ثم إل ريم * يحسَرَوت* [الأنعام: 84]. يفسر قوله: 
#إمّا هَرَطنَا في الكت من 5 على أن الكتاب القرآن 
والصواب أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. وأما 
القرآن فإن الله تعالى وصفه بأبلغ من النفي لك 
ورلا يلك الكحَب يننا لكل و4 فهذا أبلغ وأبين من 


آ ته 


قوله : #مافرطنا فى الْكتبٍ من سََى و # [الأنعام أ]ء 


لوخم موسي ووه ودوك م مجح جو تهون نجه مدو ومو 202607 00070090050 +20 و2 روعي 1 دوو ممتي 0000000 وجو 1د ال و 30100 


ولعل قاتلا يقول أين نجد أعداد الصلوات الخمس في 
القرآن؟ وعدد كل صلاة في القرآن؟ وكيف يستقيم أننا 
لا نجد في القرآن بيان أعداد ركعات كل صلاة والله يقول: 
#وَبَرَلَا لَك الْكيب تَنَدنًا لَحْنَ شَىَءِ) [النحل: 44]؟ 


والجواب على ذلك أن الله تعالى بين لنا في كتابه أنه من 
الواجب علينا أن نأخذ بها قاله الرسول َل وب) دلنا عليه 


- 
01-00 


عند 7ه > >>ء ا و 5 006 ير 
#مّن يطِع الرَسُولٌ هَمَدَ أطاع الله وَمن نَوَلَ هَمَآ أَرَسَلَنَكَ عَلَيْهِمَ 
فيطل [الساء: + ره 12 التتول تقنو مانت يض 2 


03 
رم شير © رصوصمار و مي 


أنهو وفوا هنَأ َدِيدُ ألِْقَابِ4 [الحشر: 67» فا بينته السنة 
فإن القرآن قد دل عليه؛ لأن السنة أحد قسمي الوحي الذي 
أنزله الله على رسوله وعلمه إياه ىا قال الله تعالى: #وأنِرّلَ 
َه للك الْكتب وَلِدْكْمَةَ وَعَلَمَك مَاكَمْ تك تَعَلَمْ وكات 
فَضصَلُ َه عَليَكَ عَظِيمَاك [النساء: »]1١*‏ وعلى هذا فم| جاء في 
السنة فقد جاء في كتاب الله كَبَكَ. 


أبها الإخوة: إذا تقرر ذلك عندكم فهل النبي لله توفي 
وقد بقي شيء من الدين المقرب إلى الله تعالى لم يبينه؟ 


> الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع ثم 


أبدَا! فالنبي عليه الصلاة والسلام بين كل الدين إما 
بقوله» وإما بفعله» وإما بإقراره: إما ابتداءً» أو جوابًا عن 
سؤالء وأحيانًا يبعث الله أعرابيًا من أقصى البادية ليأ إلى 
رسول الله تله يسأله عن شيء من أمور الدين لا يسأله عنه 
الصحابة الملازمون لرسول الله عإلله؛ ولمذا كانوا يفرحون أن 
يأتي أعرابي يسأل النبي عله عن بعض المسائل. 

ويدلك على أن النبي تَْْه ما ترك شيئًا نما يحتاجه الناس 
في عبادتهم ومعاملتهم وعيشهم لم ل 
تراه نمال + 3175 اكتلك 0ك بجيام واتنث 6ج يتتق 


ارقن عر ان خبرغير 


ورضيت 1 الإسلم ديا [المائدة: "3]. 


إذا تقرر ذلك عندك أعا المسلم فاعلم أن كل من ابتدع 
شريعة في دين الله ولو بقصد حسن فإن بدعته هذه مع كونها 
ضلالة تعتبر طعنًا في دين الله كبك تعتبر تكذيبًا لله تعالى في 
قوله: 8 لوم أَكْمَلَتُ لكك ديك 4؛ لأن هذا المبتدع الذي 
ابتدع شريعة في دين الله تعالى وليست في دين الله تعالى كأنه 
يقول بلسان الحال إن الدين لم يكمل؛ لأنه قد بقي عليه هذه 
الشريعة التي ابتدعها يتقرب بها إلى الله كَبكَ. 


جع 00000 الإبداع في كمال الشرع وخطرلابتداع ويهم 


ومن العجب أن يبتدع الإنسان بدعة تتعلق بذات الله 
كبْكَ وأسمائه وصفاته. ثم يقول إنه في ذلك معظم لربه. إنه في 
ذلك منزه لربه؛ إنه في ذلك ممتثل لقوله تعالى: لفلا جمَُوأ 
نه أنَدَادًا وَأسُمَ تَحَلَمُورَ» [البقرة: ؟5]! 

إنك لتعجب من هذا أن يبتدع هذه البدعة في دين الله 
المتعلقة بذات الله التي ليس عليها سلف الآمة ولا أئمتهاء 
ثم يقول: إنه هو المنزه لله» وإنه هو المعظم لله» وإنه هو 
الممتثل لقول الله تعالى: # فلا يَحَعَلُوأ يِه أندَادًا © وأن من 
خالف ذلك فهو ممثل مشبه أو نحو ذلك من ألقاب السوء! 

كما أنك لتعجب من قوم يبتدعون في دين الله ما ليس 
منه فيا يتعلق برسول الله يله ويدعون بذلك أنهم هم 
المحبون لرسول الله لله وأنهم المعظمون لرسول الله عله 
وأن من لم يوافقهم في بدعتهم هذه فإنه مبغض لرسول الله 
ينث إلى غير ذلك من ألقاب السوء التي يلقبون بها من 
لم يوافقهم على بدعتهم فيم| يتعلق برسول الله تلله. 


> الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع 22 


ومن العجب أن مثل هؤلاء يقولون نحن المعظمون لله 
ولرسوله. وهم إذا ابتدعوا في دين الله وفي شريعته التي جاء 
بها رسوله إل ما ليس منها- فإنهم بلا شك متقدّمون بين 


ل مم دل 


يدي الله ورسوله. وندفال اقحال 110001011 
لب وو 1 إن نَ َه سمِيمٌ علي [الحجرات: .]١‏ 

أيها الإخوة : إني سائلكم ومناشدكم بالله كبك وأريد 
منكم أن يكون الجواب من ضمائركم لا من عواطفكم؛ من 
مقتضى دينكم لا من مقتضى تقليدهم. 

ما تقولون فيمن يبتدعون في دين الله ما ليس منه. 
سواء فيا يتعلق بذات الله وصفات الله وأساء اللهء أو فيا 
يتعلق برسول الله 2:2 ثم يقولون نحن المعظمون لله 
ولرسول الله! أهؤلاء أحق بأن يكونوا معظمين لله ولرسول 
الله! أم أولئك القوم الذين لا يحيدون قيد أنملة عن شريعة 
الله» يقولون فيا جاء من الشريعة آمنا وصدقنا في) أخيرنا به 
وسمعنا وأطعنا فيا أمرنا به أو نهينا عنه» ويقولون فيا ل 
تأت به الشريعة أحجمنا وانتهيناء وليس لنا أن نتقدم بين 


يدي الله ورسوله» وليس لنا أن نقول في دين الله ما ليس منه. 
أيهما أحق أن يكون محبًا لله ورسوله ومعظً لله ورسوله؟ 

لا شك أن الذين قالوا آمنا وصدقنا فيا أخيرنا به 
وسمعنا وأطعنا فيه| أمرنا به» وقالوا كففنا وانتهينا عم لم نؤمر 
به» وقالوا نحن أقل قدرًا في نفوسنا من أن نجعل في شريعة 
الله ما ليس منهاء أو أن نبتدع في دين الله ما ليس منهء لا شك 
أن هؤلاء هم الذين عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا قدر 
خالقهم» هؤلاء هم الذين عظموا الله تعالى ورسوله على 
وهم الذين أظهروا صدق محبتهم لله تعالى ورسوله عن لا 
أولئك الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه في العقيدة أو 
القول أو العمل» وإنك لتعجب من قوم يعرفون قول رسول 
الله عئنه: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار)217. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (1771/5) و(17170١)‏ وأبو داود كتاب السنة» باب في 
لزوم السنة (57017)» والترمذي أبواب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة 
واجتناب البدعة (757175)) كتاب السنة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» وابن ماجه (57)» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه 
الحاكم (1/ 15) ووافقه الذهبي وليس عندهم: «وكل ضلالة في النار). 


جه الابداع في كمال الشرع وخطرلابتداع 0000 

ويعلمون أن قوله «كل بدعة» كلية عامة شاملة 
مسورة بأقوى أدوات الشمول والعموم «كل»» والذي نطق 
بهذه الكلية صلوات الله وسلامه عليه يعلم مدلول هذا 
اللفظ وهو أفصح الخلق» وأنصح الخلق للخلق, لا يتلفظ 
إلا بشيء يقصد معناه. 

إذن فالنبي يلل حينا قال: «كل بدعة ضلالة» كان 
يدري ما يقول. وكان يدري معنى ما يقول» وقد صدر هذا 
القول منه عن كمال نصح للأمة. 

وإذا تم في الكلام هذه الأمور الثلاثة: كيال النصح 
والإرادة» وكمال البيان والفصاحة» وكمال العلم والمعرفة- 
دل ذلك على أن الكلام يراد به ما يدل عليه من المعنى» أفبعد 
هذه الكلية يصح أن نقسم البدعة إلى أقسام ثلاثة» أو إلى 
أقسام خمسة! أبدًا هذا لا يصح, وما ادعاه بعض العلماء من 
أن هناك بدعة حسنة فلا تخلو من حالين: 

١‏ - ألا تكون بدعة» لكن يظنها بدعة. 

-١‏ أن تكون بدعة فهي سيئة لكن لا يعلم عن سوئها. 


جع 0000 الإبداع في كمال الشرع وخطرلابتداع ويهم 


فكل ما ادّعى أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا. 

وعلى هذا فلا مدخل لآهل البدع في أن يجعلوا من 
الله عل «كل بدعة ضلالة». 

إن هذا السيف الصارم إن صنع ف مصانع النبوة 
مصانع النبوة وصاغه النبى 52 هذه الصياغة البليغة 
فلا يمكن لمن بيده مثل هذا السيف الصارم أن يقابله أحد 
ببدعة يقول إنها حسنة ورسول الله 2 يقول: «كل بدعة 
ضلالة»). 

وكأني أحس أن في نفوسكم دبيبًا يقول ما تقول في 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ينك الموفق للصوابء. حين| 
هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون)7١»؟‏ 


.)5١١١( رواه البخاري في كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان‎ )١( 


فالجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض 
كلام الرسول ينه بأي كلام: لا بكلام أبي بكر الذي هو 
أفضل الأمة بعد نبيهاء ولا بكلام عمر الذي هو ثاني هذه 
الآمة بعد نبيهاء ولا بكلام عثمان الذي هو ثالث هذه الآمة 
بعد نبيهاء ولا بكلام علي الذي هو رابع هذه الآمة بعد 
نبيهاء ولا 0 أحد قرم لأن الله تعالى يقول: 
لكَلِحْدَرِ الَذِنَ يخَالِمَُ عَنْ أمين أن مم فيد 3 
بصِيبهم عَذَابٌ ليد 4 [النور: 7+]. 

قال الإمام أحمد صت: ااندري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك 
لعله إذا رد بعض قول النبي 2 يله أن يقع في قلبه شيء من 
الزيغ فيهلك». ا.ه. 

وقال ابن عباس 2#*: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة 

من السماء! أقول قال رسول الله َه وتقولون قال أبو بكر 

وعمرا. 


الوجه الثالي: إننا نعلم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب نك من أشدٌ الناس تعظيًا لكلام الله تعالى 
ووسولة له وكان مشهورًا بالوقوف عل عدو الله تعال 
حتى كان يوصف بأنه كان وقافًا عند كلام الله تعالى. 

وما قصة المرأة التى عارضته -- إن صحت القصة - في 
ديد ليون بمجيرلة عد اقزر تيك خا رشيف براه 
تغال: #وَكيْقَ تلندونة: وك أفي بسكم إل عنس 
وَأَخَرْرت هِنحكُم يِيِئَنَفًا عَلِيظًاك [الساء: ١؟]‏ فانتهى عمر 
عما أراد من تحديد المهور. لكن هذه القصة في صحتها نظر. 

لكن المراد بيان أن عمر كان وقافًا عند حدود الله تعالى 
لا يتعداهاء فلا يليق بعمر يك- وهو من هو- أن يخالف 
كلام سيد البشر محمد له وأن يقول عن بدعة «نعمة 
البدعة»» وتكون هذه البدعة هى التى أرادها رسول الله عله 
بقوله: لكل بدعة شلالة0: بل لابد أن تنول البدغة التى قال 
عنها عمر إنها «نعمت البدعة» على بدعة لا تكون داخلة 
تحت مراد النبي عل في قوله: «كل بدعة ضلالة». 
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فعمر تك يشير بقوله: «نعمت البدعة هذه» إلى جمع 
الناس على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين» وكان أصل قيام 
رمضان من رسول الله ي#لله» فقد ثبت في الصحيحين من 
حديث عائشة ما أن النبي تَلِنْه قام في الناس ثلاث ليال 
وتأخر عنهم في الليلة الرابعة وقال: «إني خشيت أن تفرض 
عليكم فتعجزوا عنها»("". 

فقيام الليل في رمضان جماعة من سنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وسماها عمر تنك بدعة باعتبار أن النبي 
َيه لما ترك القيام صار الناس متفرقين: يقوم الرجل لنفسه. 
ويقوم الرجل ومعه الرجلء والرجل ومعه الرجلان» 
والرهط والنفر في المسجد. فرأى أمير المؤمنين عمر اله برأيه 
السديد الصائب أن يجمع الناس على إمام واحد؛ فكان هذا 
الفعل- بالنسبة لتفرق الناس من قبل- بدعة» فهي بدعة 
اعتبارية إضافية» وليست بدعة مطلقة إنشائية» أنشأها عمر 
يلك؛ لأن هذه السنئة كانت موجودة في عهد الرسول عله 


.)5١1١( رواه البخاري في كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان‎ ١ 


0 00000 الإبداع في كمال الشرع وخطرلابتداع ويه» 


فهي سنة» لكنها تركت منذ عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام حتى أعادها عمر تلله. 

ومهذا التقعيد لا يمكن أبدًا أن يجد أهل البدع من قول 
عمر هذا منفذا لما استحسنوه من بدعهم. 

وقد يقول قائل: هناك أشياء مبتدعة قبلها المسلمون 
وعملوا بها وهي لم تكن معروفة في عهد النبي 52 كالمدارس 
وتيت الكفيه» وما أشية ذللقه وهذه البلعة ايتحيستيا 
المسلمون وعملوا بها ورأوا أنها من خيار العمل» فكيف 
تجمع بين هذا الذي يكاد أن يكون مجمعًا عليه بين المسلمين 
وبين قول قائد المسلمين ونبي المسلمين ورسول رب العالمين 
علخ : «كل بدعة ضلالة»)؟ 

فالجواب: أن نقول هذا في الواقع ليس ببدعة» بل هذا 
وسيلة إلى مشروعء والوسائل تختلف باختلاف الأمكنة 
والآزمنة» ومن القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام 
المقاصد: فوسائل المشروع مشروعة» ووسائل غير المشروع 
غير مشروعة» بل وسائل المحرم حرام. 


الإبداع في كمال الشرع وخطرالابتدا 
> الإبداع ف كمال الشرع و خطر ا بتداع 1غ 

والخير إذا كان وسيلة للشر كان شرا تمنوعاء واستمع 
إلى الله كِنَكَ يقول: #ولا سَْبُوا الي يَدَعُونَ من دون أله 
سيوأ أنه عدوا بغي عِلَْرِ # [الأنعام: 4 »]1١‏ وسب آلمة المشركين 
ابسن عدوا بل حي وق عفله» لكتى سيا رت العاليخ 532 
وفي غير محله وعدوان وظلوم. ولهذا لما كان سب آلمة 
غمنو 
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سقتٌ هذا دليلًا على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. 
فالمدارس وتصنيف العلم وتأليف الكتب وإن كان بدعة لم 
يوجد في عهد النبي :2 على هذا الوجه- إلا أنه ليس 
مقصدًاء بل هو وسيلة» والوسائل لها أحكام المقاصد. 

ولهذا لو بنى شخص مدرسة لتعليم علم محرم كان 
البناء حرامّاء ولو بنى مدرسة لتعليم علم شرعي كان البناء 


مشروها: 
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فإن قال قائل: كيف تجيب عن قول النبي علله: «من 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة»7''؟ وسنّ بمعنى (شرع». 

فالجواب: أن من قال: «من سن في الإسلام سنة حسنة» 
هو القائل: «كل بدعة ضلالة»» ولا يمكن أن يصدر عن 
السادق السدوق: قول يكتي لناقر لا حزن ولا ومكن أن 
يتناقض كلام رسول الله طه أبداء ولا يمكن أن يرد على 
معنى واحد مع التناقض أبدَاء ومن ظن أن كلام الله تعالى أو 
كلام رسوله :5 متناقض فليعد النظر فإن هذا الظن صادر 
إما عن قصور منه؛ وإما عن تقصير. ولا يمكن أن يوجد في 
كلام الله تعالى أو كلام رسوله عله تناقض أبدًا. 

وإذا كان كذلك فبيان عدم مناقضة حديث: «كل 
بدعة ضلالة» لحديث «من سنّ في الإسلام سنة حسنة»: أن 
النبي 22 يقول: «من سن في الإسلام» والبدع ليست من 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة 


وأنها حجاب من النار .)١١ ١19/(‏ 


> الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع > 


الإسلام» ويقول «حسنة» والبدعة ليست بحسنة» وفرق بين 
السن والتبديع. 

وغتاك جواب لآ يآمن بدة أن معتنى «من سرة»: مخ 
أحيا سنة كانت موجودة فعدمت فأحياهاء وعلى هذا فيكون 
السن» إضافيًا نسيّا ى| تكون البدعة إضافية نسبية لمن أحيا 
سنة بعك أن تركت: 

وهناك جواب ثالث يدل على سبب الحديث وهو 
قصة النفر الذين وفدوا إلى النبي طلِل وكانوا في حالة شديدة 
من الضيق» فدعا النبي لله إلى التبرع لمهمء فجاء رجل من 
الأنصار بيده صرة من فضة كادت تثقل يده» فوضعها بين 
يدي الرسول 22 فجعل وجه النبي عليه الصلاة والسلام 
يتهلل من الفرح والسرورء وقال: «من سن في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» من 
عمل با تنفيذًا لا + تشريعًا؛ 0 
ضلالة»). 
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وليعلم أيها الإخوة أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان 
العمل موافقًا للشريعة في أمور ستة: 

الأولاه اللسبيء خاذا تعيد الأسيان لله غبادة مقروئة 
بسبب ليس شرعيًا فهي بدعة مردودة على صاحبهاء مثال 
ذلك: أن بعض الناس يحبي ليلة السابع والعشرين من 
رجبء بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله عإلله. 

فالتهجد عبادة ولكن لما قرن مهذا السبب كان بدعة؛ 
لآنه بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعاء وهذا 
الوصف - موافقة العبادة للشريعة في السبب - أمر مهم 
يتبين به ابتداع كثير مما يظن أنه من السنة وليس من السنة. 

الثالي: الجنسء فلابد أن تكون العبادة موافقة للشرع 
في جنسهاء فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي 
غير مقبولة» مثال ذلك: أن يضحي رجل بفرسء فلا يصح 
أضحية؛ لأنه خالف الشريعة في الجنسء فالأضاحي 
لا تكون إلا من بهيمة الأنعام: الإبل» البقرء الغنم. 
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الثالك: القذرء فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها 
فريضة- فنقول: هذه بدعة غير مقبولة؛ لآنها مخالفة للشرع 
في القدر» ومن باب أولى: لو أن الإنسان صلّ الظهر مثلًا 
خسّاء فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. 

الرابة: الكيفية. فلو أن رجلا توضّأ فبدأ بغسل 
رجليه» ثم مسح رأسه. ثم غسل يديه» ثم وجهه- فنقول: 
وضوءه باطل؛ لأنه مخالف للشرع في الكيفية. 

الخاهس: الزمان» فلو أن رجلا ضحَى في أول أيام ذي 
الحجة» فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان. 

وسمعت أن بعض الناس في شهر رمضان يذبحون 
الغنم تقرّيًا لله تعالى بالذبح» وهذا العمل بدعة على هذا 
الوجه؛ لأنه ليس هناك شيء يتقرب به إلى الله بالذبح إلا 
الأضحية والحدي والعقيقة» أما الذبح في رمضان مع اعتقاد 
الأجر على الذبح كالذبح في عيد الأضحى- فبدعة» وأما 
الذبح لأجل اللحم فهذا جائز. 
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السلاس: المكان» فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد 
فإن اعتكافه لا يصح؛ وذلك لآن الاعتكاف لا يكون إلا في 
المساجدء ولو قالت امرأة أريد أن أعتكف في مصلى البيت 
فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان. 

ؤفن الأملة:: لى أن »رسلة أراف أن يطوقفك فود 
الطاف فد ضاق :«ووجد ماهر له كددضاق فصار يطوق هخ 
وراء المسجد- فلا يصح طوافه؛ لأن مكانّ الطوافٍ البيت 
قال الله تعالى لإبراهيم الخليل: #وَطَهَرٌ بن للطآينيت» 
[الحج: 11]. 

فالعبادة لا تكون عملاً صالحا إلا إذا تحقق فيها 
شوطان: 

الأول: الإخلاص. 

ادال : التابعة» والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة 
الآنفة الذكر. 


جه لابداغ ف كمال الشرغ وخطرلابتداع امه 


وإنني أقول طهؤلاء الذين ابتلوا بالبدع الذين قد تكون 
مقاصدهم حسنة ويريدون الخير: إذا أردتم الخير فلا والله 
نعلم طريقًا خيرًا من طريق السلف يكة. 

أيها الإخوة عضّوا على سنة الرسول طللله بالنواجذء 
واسلكوا طريق السلف الصالح., وكونوا على ما كانوا عليه 
وانظروا هل يضيركم ذلك شيئًا! 

وإني أقول وأعوذ بالله أن أقول ما ليس لي به علم. 
أقول إنك لتجد الكثير من هؤلاء الحريصين على البدع 
يكون فاترًا في تنفيذ أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتهاء فإذا 
فرغوا من هذه البدع قابلوا السنن الثابتة بالفتور» وهذا كله 
من نتيجة أضرار البدع على القلوب. 

فالبدع أضرارها على القلوب عظيمة» وأخطارها على 
الدين جسيمة» فم ابتدع قوم في دين الله بدعة إلا أضاعوا 
من السنة مثلها أو أشدّء ى) ذكر ذلك بعض أهل العلم من 
السلف. 
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لكن الإنسان إذا شعر أنه تابع لا مشرع- حصل له 
بذلك كمال الخشية والخضوع والذل والعبادة لرب العالمين» 
وكال الاتباع لإمام المتقين» وسيد المرسلين» ورسول رب 
العالمين محمد عل. 

إنني أوجه نصيحة إلى كل إخواني المسلمين الذين 
استحسنوا شيئًا من البدع سواءً فيا يتعلق بذات الله أو 
أسماء الله» أو صفات الله أو فيا يتعلق برسول الله عله 
وتعظيمه- أن يتقوا الله ويعدلوا عن ذلكء. وأن يجعلوا 
أمرهم مبئًا على الاتباع لا على الابتداع» على الإخلاص 
لعل الأشراك» غل السنة. لأ غل البدعة؛ قل ها يحبه 
الر حمن لا على ما يحبه الشيطان. 


ولينظروا ماذا بحصل لقلوهم من السلامة» والحياة» 
والطمأنينة» وراحة البال والنور العظيم. 

وأسال الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين» وقادة 
مصلحينء وأن ينير قلوبنا بالإيهان والعلم» وألا يجعل ما 
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علمنا وبالا عليناء وأن يسلك بنا طريق عباده المؤمنين» 


وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. وصل الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


!د علخ ملع ملع مل 
2-3 2 دوت 


بين الرسول 22 للأمة جميع ما تحتاجه 2111000 


بين الله تعالى في القرآن أصول الدين وفروعه 50 
خطأ بعض الناس في تفسير قول الله تعالى: 'إمَاهرَطَْا ف الكت من 
كدر 9 غ12 
كيف يكون القرآن تبيانًا لكل شيء وعدد الصلوات لا توجد 
فيه ؟ 000000 
فرح الصحابة بحضور الأعراب ليسألوا الرسول لله 0007 
البدعة مع كونها ضلالة تعتبر طعنًا في الدين ا 
«كل بدعة ضلالة» كلية عامة شاملة 11111 0000 


هل هناك بدعة حسنة؟ 121111111111398 


الجواب عن قول النبي 2: «من سن في الإسلام سنة حسنة» 10000( 
كلام الله تعالى ورسوله يَإللّ لا يتناقض أبدًا 20000000000 


المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقًا للشرع في أمور ستة... ؟؟ 
من أراد الخير فالخير في طريقة السلف ا 00 
أهل البدع والسئن الثابتة 0101101311010 


!ع ماد ماع مام م! 
ني ان نك رن 


مطبعة الحميضي ت :2130130 الرياض 


